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مظاھرة في انتظار الأمیر
في زحمة كبار الشخصیات ومن رافقھم الذین طاروا من واشنطن الى واكو
لحضور قمة تكساس بین ولي العھد الأمیر عبد الله بن عبد العزیز والرئیس

الامیركي جورج بوش كانت ھناك قصة حقیقیة مغمورة ومھملة من قبل الاعلام.
على ارض المطار تجمع نحو ثلاثین من كبار السن الامیركیین جاء معظمھم من

المدینة في مظاھرة لتحیة الأمیر عند مغادرتھ.

بین الواقفين سیدة عمرھا مائة وعامان امسكت بباقة ورد وانتظرت على ارض المطار نحو ساعتین من اجل ان تقول لولي العھد الذي
سار لمصافحة المحیین ان العلاقة اكبر من ان تعطلھا خلافات وقتیة او دعایة مغرضة.

ان احدا لا یمكن ان یتھم امرأة عمرھا فوق المائة عام انھا جاءت تطلب وظیفة او منفعة شخصیة، وكذلك جمیع المشاركین في المظاھرة في
المطار ھم من كبار السن. جاءوا جمیعا لمساندة الأمیر والتذكیر بالعلاقة بین البلدین، فقد كانوا من بین آلاف الامیركیین الذین عملوا قدیما
في السعودیة لسنوات طویلة في شركة ارامكو ولم یبق لھم من تلك الفترة سوى الود والذكریات الحسنة، وھؤلاء ھم الاصدقاء الحقیقیون
الذین لا تغیرھم وسائل اعلام ولا قوى اللوبي السیاسیة ولا دوافع الانتخابات. وقد یقول قائل ما فائدة جمع من العجائز في حلبة المصارعة

السیاسیة؟ السبب ان ھؤلاء وأمثالھم یعتبرون اصواتاً محسوبة، وھم اصوات صادقة. فالاتصال والوصول الى عامة الناس ھو ما یغیر
المواقف السیاسیة السیئة. ففي الساحة الامیركیة لا یمكن لرئیس او سیناتور او حتى رئیس بلدیة ان یأخذ موقفا إلا اذا كان ذلك یمثل رغبة
ناخبیھ. ونحن نعرف بكل اسف ان رغبة الناخبین الیوم لا تؤھلنا الى أیة حظوة في العلاقة مع ھذه الدولة المؤثرة. فعلاقتنا سیئة جدا إلا مع

قلة عرفتنا عن قرب مثل ھذه الحفنة المتظاھرة.

علینا الا نھمل اھمیة ھذه الأصوات ولا قوة عاطفتھا، وإلا فكیف نفسر تجشم سیدة عمرھا أكثر من قرن عناء ھذه الرحلة.

الحقیقة انھا كانت درسا لنا، ولي كصحافي ایضا. علینا ان نتحمل مشقة مخاطبة الناس والتعبیر لھم عن ارائنا او مشاعرنا. وقد مررنا
كاعلامیین عند اداء مھمتنا بتجارب قاسیة او لنقل غریبة، وآخرھا اول من امس عندما عشنا تسع ساعات سیئة في ھذا المطار الذي كان
كقاعدة عسكریة مدججة بعسكر مسلحین، وقوانین تمنعنا من مغادرة المربع الصغیر الذي كنا نجلس فيه، حتى اننا كنا لا نذھب الى دورة

المیاه إلا بصحبة احد رجال الشرطة العسكریة. مع ھذا توجب علینا ان نقبل حتى نصل. لكن المشكلة عندما لا تصل لیس بسبب الشرطة
العسكریة بل لأن البعض في حكوماتنا نفسھا غیر قادر على فھم اھمیة الاعلام وخطورتھ.

وبكل أسف ھذا ما حدث حتى مع الوفد السعودي الذي جاء لخوض معركة سیاسیة واعلامیة خطیرة لكنھ فضل ان یترك فریقھ الاعلامي
محبوسا في القاعدة العسكریة محروما من الاتصالات. انھ یعكس عجز ھؤلاء عن فھم تأثیر الاعلام وخطورتھ ویفسر احد اسباب عجزنا
الیوم في المعركة السیاسیة التي تقوم اساسا على الاتصال بالناس عبر الاعلام. بمثل ھذا التفكیر لا یمكن لاحد ان یوصل رأیھ او یحاجج

مھما كان موقفھ سلیما ونقیا.
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